
 تونــس - لــــم يــــدرك المشــــرفون علــــى 
الإعلام زمن الانتخابات التونسية، وحتى 
خارجــــه، أن تدفــــق المعلومــــات وتداولها 
في المجتمــــع لم يعد عموديا من الناشــــر 
إلى المتلقي بل أصبــــح أفقيا، بفعل تطور 
الإنترنــــت وتعاظــــم الشــــبكات ودورهــــا، 
ففقدت وسائل الإعلام التقليدية السيطرة 
على تــــداول الأخبار. ولعل أبلغ دليل على 
ذلك انتشار ”خبر“ تعاقد نبيل القروي مع 
مجموعة ضغط كندية لتلميع صورته في 

الانتخابات الرئاسية.
كان المنطلــــق تدوينــــة نُشــــرت علــــى 
تويتر يوم 2 أكتوبر تناقلها بعضهم على 
فيســــبوك فانتشــــرت كالنار في الهشــــيم، 
ثم أخذتها وســــائل الإعــــلام التقليدية من 
مكتــــوب وإذاعي وتلفزيونــــي ”عالجتها“ 
بالنقل تشــــكيكا أو تأكيدا دون ســــواهما. 
وكذلــــك يحدث في شــــأن الأخبــــار المزيفة 
أو المضللــــة عندمــــا تجد وســــائل الإعلام 
التقليدية نفسها أمام أمرين، إما نشرها، 
واقعة في الفخ، وإما الإعراض عنها ريبة.

يليــــق  لا  إذ  مؤلمــــان،  والوضعــــان 
بمؤسســــات إعلامية نشرُ ما يُتداول على 
الشــــبكات الاجتماعيــــة ولا الصمت عنها 
حتــــى يذهب في ظــــن المســــتخدمين أنها 
وقائع صادقة طالما لم يكذبها أحد. وليس 
انتشــــار الأخبار المضللة على الشــــبكات، 
بالحملة  الخاصــــة  الاســــتطلاعات  مثــــل 
الانتخابية، من جرم المستخدمين وحدهم 
بل من تقاعس الوســــائل التقليدية عندنا 

بملازمة وضع المتفرج.

إن مجتمعـــا يســـتقي معظـــمُ أفراده 
معظـــمَ أخبارهـــم مـــن غيـــر الوســـائل 
الإعلاميـــة التقليدية مجتمـــع غيّر بعمق 
تعاملـــه مع اســـتهلاك الأخبـــار ومع تلك 
الوســـائل التي ينبغي لها أن تتغير وأن 
تتأقلـــم، وإلا فهو مقضي عليهـــا. فهناك 
أزمة منوال اقتصـــادي تعاني من تهالكه 
تلك الوســـائل غير أن هنـــاك طرقا أخرى 
لمواجهـــة تعثرهـــا منها؛ الانفتـــاح على 

أساليب عمل جديدة.
يعلـــم الجميـــع أن من أســـباب تردي 
أداء وســـائل الإعلام فـــي تونس وضعها 
المالـــي القائـــم على الإعلانات في ســـوق 
منحســـرة. وأصبـــح واضحا فـــي بلدان 
العالـــم كله أن ذلك المنـــوال الاقتصادي لا 
يمكّن مـــن الموازنة بين عائـــدات إعلانية 
ضئيلـــة والحاجـــة إلى إنتـــاج مضامين 
جيـــدة ومتنوعـــة لكنهـــا مكلفـــة. أغلقت 
صحـــف كثيـــرة وتحولـــت أخـــرى إلـــى 
الصيغـــة الإلكترونيـــة دون جـــدوى. لقد 
فقدت التلفزيونات الأميركية 40 بالمئة من 

صحافييها بين 2001 و2018.
أخرى  إعلاميـــة  مؤسســـات  وعمدت 
قليلـــة، أشـــهرها ميديابرت الفرنســـية، 
إلى أن تكـــون مضامينها كلهـــا مدفوعة 
الثمـــن ونجحت. وهنـــاك أخـــرى كثيرة 
جعلت بعض مضامينهـــا مدفوعة الثمن 
ونجحـــت إلى حد، غير أن الأمر لن ينجح 
إن جُرّب في تونس، لسببين؛ قلة عدد قراء 
المطبـــوع والإلكتروني وأوضـــاع الناس 
المالية المتدنية. لقد تعوّد الناس، بمجيء 
الإنترنت، على المضامين المجانية، والحال 

أن بعضهم كان يدفع لقراءة الصحف.
وســــتبقى وســــائل الإعلام التونسية 
حبيســــة ذلك المنوال الاقتصادي المفلس، 

عاجزة عن إنتاج مضامين جيدة ومتنوعة 
ذات مصداقيــــة يقبل النــــاس عليها. كما 
أنها ســــتبقى معرضة إلى ذلك السيل من 
الأخبار المضللة التي يصعب على مؤسسة 
منفــــردة التصــــدي لهــــا أو تفنيدها. وفي 
انتظار أن تراجع الدولة سياســــة إســــناد 
الصحف المطبوعــــة، قاطرة الإعلام الجيد 
الضروري للديمقراطية، هناك ســــبل على 
وسائل الإعلام التقليدية طرقها لتكون في 

مضامينها قيمة إعلامية مضافة.
هنــــاك الانفتــــاح علــــى المحيــــط غير 
الصحافــــي الــــذي يجمع عــــددا كبيرا من 
منتجــــي المضامين من غيــــر الصحافيين 
الذيــــن تقلــــص عددهــــم في المؤسســــات 
الإعلاميــــة بل إنه لــــم يبلغ يومــــا، إلا في 
المطلوب،  المستوى  العمومية،  المؤسسات 
عــــددا، لتأمــــين مضامــــين جيــــدة. يمكن 
الاســــتعانة بالمختصــــين فــــي البيانــــات 
والخبراء…  والإحصائيــــين  والمبرمجــــين 
للإسهام في إنتاج المضامين بالتعاون مع 

الصحافيين.
وفــــي اللجوء إلى ذلــــك اقتحام مجال 
البحث عن الأخبار أفقيا ومحاكاة لما يفعله 
المستخدمون المتنقلون أفقيا من رابط إلى 

آخر للبحث عن المعلومات والأخبار، وهي 
طريقة تستهوي الشباب خاصة. وقد يقع 
هؤلاء على مواد جيدة كما يقعون فريسة 
مواد مضللة يتقاسمونها على صفحاتهم. 
وهنــــاك ســــبل للتفاهم ماليا مــــع منتجي 
المضامين في إسناد فرق التحرير لتطوير 

الإنتاج الصحافي.
كمــــا يمكــــن اللجوء إلى طــــرق أخرى 
فــــي اتجاه الانفتــــاح أفقيا علــــى مصادر 
الأخبار، كما تفعــــل الغارديان البريطانية 
فــــي  تتمثــــل  الفرنســــية،  وميديابــــرت 
التعاون مع القراء والمســــتخدمين بإنشاء 
قســــم لما يســــمى بالمســــاهمين المواطنين 
الذيــــن يقدمــــون شــــهادات واقتراحــــات 
لتجويد المضامين وإنــــذارات لما يمكن أن 
يكون مــــواد إخباريــــة. هنــــاك الآلاف من 
المســــاهمين في ميديابرت وفي الغارديان 
اللتين تخصصان قســــما لذلك فيه عشرة 

صحافيين ورئيس تحرير.
يذكــــر كلنــــا ”وثائق بنما“ عــــام 2016 
والرجات التــــي أحدثتها في بلدان كثيرة 
منها تونس، غير أننا ننســــى أنه لم يكن 
لذلك أن يحدث لو لم يجتمع 400 صحافي 
من 108 مؤسســــة إعلامية للاشتغال أفقيا 

علــــى عشــــرات الآلاف مــــن الوثائق على 
اختلافها. ولا شيء يعطل اعتماد أسلوب 
العمل نفسه بين خمس مؤسسات أو ست 
أو أكثر للاســــتقصاء في مواضيع معقدة 
ومهمــــة يســــتفيد منها الجميــــع باعتماد 

العمل الأفقي.
لا مفــــر اليوم مــــن أن يفكــــر المعنيون 
بوسائل الإعلام التونسية في ذلك الاتجاه 
لمجابهة نقص الكفاءات البشرية في غرف 
تحريرها وللضغط علــــى التكاليف، بغير 
الطرد وبخس الأجور، في ســــياق أزمات 
مالية خانقة لإنتاج مضامين بالتعامل مع 
مقتضيات الإنتاج والنشــــر الأفقيين على 
الشبكات. وهي في حاجة إلى ذلك لمقاومة 
الأخبار المضللة التي تعج بها الشــــبكات 
وهــــو جهــــد لا تقــــدر عليه أي مؤسســــة 

منفردة.
إن آفة الأخبـــار المضللة التي تصبح 
كالطاعـــون انتشـــارا وفتكا فـــي ظروف 
والأعمـــال  الانتخابـــات  مثـــل  حرجـــة 
الإرهابيـــة لا تعصم أحدا من ســـمومها. 
وإن لم تدرك وســـائل الإعلام التونســـية 
بعدُ ضرورة الانفتـــاح على العمل الأفقي 
عمومـــا فإنها أدركتـــه لمقاومـــة الأخبار 
المضللـــة كمـــا هو معمـــول به فـــي عدد 
مـــن البلـــدان. فقد قررت وســـائل الإعلام 
العمومـــي مؤخرا إطـــلاق منصة خاصة 
بتفنيد الأخبـــار المضللة على الشـــبكات 

بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وقـــد ســـبقت إلـــى ذلـــك مؤسســـات 
أوروبية، بالتعاون مع فيســـبوك وغوغل، 
لإنشـــاء تجمعات لذلك الغـــرض في 2017 
إبـــان الانتخابات الأميركية والفرنســـية 
التي طالتهما سموم التزييف. ومن أشهر 
تلك التجارب التعاقد منذ فيفري 2017 بين 
فيســـبوك من ناحية وثماني مؤسســـات 
فرنســـية من المطبـــوع والمســـموع ومن 

الخاص والعمومي من ناحية أخرى.
لم تفشـــل تلـــك التجربـــة إجمالا في 
مقاومة الأخبار المضللة غير أنه يُخشـــى 
تعثر التجربة التونسية لأسباب متعددة 
منها؛ أن شروط نجاح التجربة الفرنسية، 
المتمثلة في تنوعها وتعدديتها، غير قائمة 

في التجربة التونسية التي اقتصرت على 
وسائل إعلام عمومية. ويتمثل الخطر في 
أنه ســـيكون من ســـلطة تلك المؤسســـات 
القول إن موقعا ما أو مؤسســـة إعلامية 
مـــا لا تتحـــرى أخبارهـــا أو إنها تنشـــر 

أخبارا زائفة.
وســــيقود هــــذا الأمــــر إلــــى إعطــــاء 
مصداقية لتلك المؤسسات العمومية لدى 
المتلقين على حســــاب المؤسسات الأخرى، 
مما قد يعيد إلى الأذهان ســــيطرتها على 
المشــــهد كما كان الأمر ســــابقا. ومنها أن 
تنقلب الأمور عليها، إذ أثبتت دراسات أن 
تكذيــــب الأخبار المضللة يصبح في أذهان 
كثيريــــن مدعاة إلــــى تصديقها إذا لم تكن 
المؤسسات المكذبة تحظى بثقة كبيرة لدى 

الجمهور.

ومنها طرق العمل. ففي فرنســــا مثلا 
أثارت طريقة العمــــل، المتمثلة في اعتبار 
الخبر صادقا إذا تداوله ثلاثة ناشــــرين، 
تململا لــــدى الناشــــرين الذيــــن رأوا فيه 
إحــــداث طبقتــــين مــــن الناشــــرين، طبقة 
تحكم وأخرى تنفّــــذ. كما أثار جدلا للقول 
إن بعض وســــائل الإعــــلام المصادقة على 
الأخبار نشــــرت، خطأ، أخبارا كاذبة وألاّ 
شــــيء يضمــــن أن النشــــر الثلاثي حصن 
طالما أن وســــائل الإعلام تنقل عن بعضها 

دون تحقق أحيانا.
هي تجربة محفوفة بالمشــــكلات إذ لم 
تنفتح على وســــائل الإعلام الخاصة غير 
أن مشــــكلاتها أهــــون من ســــموم الأخبار 
المضللة، تجربة أهم ما فيها دخول وسائل 
الإعلام التونســــية مرحلة التعامل الأفقي 

القادم إجبارا لا اختيارا.
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”ميتــــرو“  مركــــز  اســــتنكر  بغــداد -   
العراقــــي للدفاع عن حقــــوق الصحافيين 
(مســــتقل)، الأحد، اســــتهداف مســــلحين 
مجهولين لمكاتب وســــائل إعلام على مدار 
اليومين الماضيــــين في هجمات يبدو أنها 
كانــــت منســــقة للحيلولــــة دون تغطيتها 

للاحتجاجات المناهضة للحكومة.
وقال مصدر أمني عراقي، السبت، إن 
مكاتب 3 قنــــوات تلفزيونية في العاصمة 
بغــــداد تعرضــــت لهجمات منســــقة على 
مــــدى يومين مــــن قبــــل مســــلحين يُعتقد 
أنهم ينتمون إلى فصيل مسلح مقرب من 
إيران على خلفية تغطيتها للاحتجاجات 

المناهضة للحكومة.

وأوضح المصدر أن ”الهجمات المنسقة 
 NRTطالت، الســــبت، مكتبي قناة العربية و
(أن.آر.تــــي) المملوكينْ لزعيــــم حزب حراك 
الجيل الجديد (كردي) شاسوار عبدالواحد، 
الواقعين في منطقة الكرادة وســــط بغداد؛ 
حيــــث ألحــــق مســــلحون أضــــرارا مادية 

بممتلكات المكتبين“.
وأشار إلى أن هذين الهجومين يأتيان 
بعد يــــوم واحد مــــن هجــــوم مماثل على 
الفضائية (خاصة) في  مقر ”قناة دجلــــة“ 
منطقة الكــــرادة أيضا، وإضــــرام النيران 
بالمقر بشكل كامل، ما تسبب بتوقف البث.

وقال مراســــل قنــــاة ”العربيــــة“، في 
العاصمــــة العراقيــــة، إن ”المكتــــب كان قد 
تلقّــــى تهديــــدات في الأيــــام الماضية، إلى 
أن تواصــــل القائمون بالمكتب مع الجهات 
الأمنيــــة لتوفيــــر الحمايــــة اللازمــــة لهم. 

وبالفعل تم توفيــــر الحماية لمدة قصيرة، 
لكــــن ضغط المظاهرات أجبر فرق الحماية 

على الانسحاب والمغادرة“.
وفي تفاصيل أخرى، وصف المراســــل 
أن ســــيارات سوداء اللون أقلّت أشخاصا 
ملثمــــين ”ما يقرب مــــن �10، يرتدون أزياء 
سوداء اللون، اقتحموا المدخل الرئيسي، 
المتواجديــــن  علــــى  بالاعتــــداء  وقامــــوا 
فــــي مكتــــب القنــــاة، وضربــــوا الموظفين 
بالأســــلحة، ثم قامــــوا بتحطيــــم المعدات 

والأجهزة المحمولة.
وأضاف المراسل أن المسلحين أوهموا 
العاملين بأنهم قامــــوا بإعدامات وهمية، 
وكانــــوا يتحدثــــون باللهجــــة العراقيــــة 
العادية، ثم خرجــــوا من المكتب إلى مكان 
مجهــــول، كمــــا أكّــــد وقوع إصابــــات بين 

الزملاء أثناء الهجوم.
وأكــــد المراســــل إلــــى أن عناصــــر من 
الشــــرطة الاتحاديــــة امتنعت عــــن تقديم 

المساعدة لفريق القناة خلال الهجوم.
كما تعرضت قنــــاة الأهوار في مدينة 
الناصريــــة جنوب بغــــداد لهجمات، جرى 

خلالها تدمير وإحراق معداتها.
أن  ”يُعتقــــد  أنــــه  المصــــدر  وذكــــر 
مســــلحين من حركة النجباء يقفون وراء 
هــــذه الهجمــــات للحيلولــــة دون تغطيــــة 

الاحتجاجات“.
وحركــــة النجبــــاء هي فصيل مســــلح 
مقرّب من إيــــران، يتزعمه أكــــرم الكعبي، 

ويعدّ أحد فصائل ”الحشد الشعبي“.
وأضــــاف المصــــدر ذاتــــه أن تهديدات 
أخــــرى عبــــر الهاتــــف تلقاهــــا العاملون 
وراديو ”ســــوا“  في قنــــاة ”الحرة عراق“ 
الممولين من الولايات المتحدة، إضافة إلى 

مكتب ”التلفزيون العربي“.
ولفت إلى أن الجهات التي تقف وراء 
التهديــــدات غير معروفة حتــــى الآن لدى 

قوات الأمن.
الفــــرات  قنــــاة  تعرضــــت  والأحــــد، 
الفضائيــــة العراقية التابعة لتيار الحكمة 
الوطني بزعامــــة عمار الحكيم إلى هجوم 

صاروخي مجهول، بعــــد أن ركبت موجة 
التظاهرات. ورجــــح مراقبون أن الهجوم 
مفتعل من أصحاب القناة أنفسهم خاصة 
أن عمــــار الحكيــــم هــــو أحد أبــــرز أعمدة 

الفساد في العراق.
وذكر بيان صدر عن القناة أن ”مكتب 
قنــــاة الفرات وســــط بغداد تعــــرض إلى 
هجــــوم صاروخي من قبل جهات مجهولة 
ما أدى إلى إصابة أحد العاملين بجروح“.
وســــيطرت قــــوات حكوميــــة مدعومة 
بعناصــــر مــــن الميليشــــيات علــــى جميع 
مكاتــــب المحطــــات الفضائيــــة واغلقــــوا 
بعضها وهــــددوا البعض الآخر. ووصف 
مراســــل صحافــــي يعمــــل في بغــــداد في 
الوضــــع بالمــــزري،  تصريــــح لـ“العــــرب“ 
مؤكدا أن الإعلام برمته ســــقط ”بالضربة 
وأصيب غالبيــــة الصحافيين  القاضيــــة“ 

والمراسلين بالرعب.

وكتــــب الصحافي علي وجيه ”لم يبق 
إعلامي يغطي التظاهرات إلا وضويق أو 

هوجم، قناةً أو أفراداً أو مراسلين“.
وقال مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين 
العراقيــــين، ”إننا نعمل على توفير حماية 
كاملة لجميع المؤسسات الإعلامية العاملة 
فــــي بغــــداد“، وإنــــه لن يســــمح لأي جهة 
بالاعتــــداء على أي صحافي أو مؤسســــة 

إعلامية في العراق.
مــــن جانبه، قال مديــــر مركز ”ميترو“ 
رحمــــن غريــــب، فــــي تصريحــــات نقلتها 
وســــائل إعلام محلية، ”نتابــــع الأوضاع 
الأخيــــرة في بغــــداد والمحافظات الأخرى 
متواصلــــة،  مظاهــــرات  تشــــهد  التــــي 
والعنف الممــــارس من قبل القوات الأمنية 
الحكومية والقــــوات غير المنضبطة وغير 
المعروفة التي تمارس العنف ضد المدنيين 
والصحافيين“. وأوضح أن ”هنالك حملة 

تســــتهدف القنــــوات (الإعلاميــــة) الناقلة 
للحقيقة، فالحكومة تريد حجب المعلومات 
عــــن المواطنين وكذلك الحصيلــــة الدقيقة 
للضحايــــا وما يــــدور في المستشــــفيات، 
وهــــذا دليــــل علــــى العنف الممــــارس ضد 

المتظاهرين“.
وتابع ”نحن ندين هذه الســــلوكيات، 
ونطالــــب بفتــــح القنوات المغلقــــة لإتاحة 
المعلومــــة للمواطنين، وحتــــى لو تم غلق 
القنوات فإن هذا السلوك عقيمٌ لأن شبكات 

التواصل كفيلة بالكشف عن الحقيقة“.
الذيــــن  المســــلحين  هويــــة  وبشــــأن 
يســــتهدفون مكاتب وســــائل الإعلام، قال 
غريب ”حتــــى لو لم تكن قــــوات حكومية 
فإنهــــا مدفوعــــة مــــن الحكومة لممارســــة 

العنف بقرار حكومي غير رسمي“.
وأشــــار إلــــى أن ”مركز ميتــــرو على 
تواصــــل مــــع الأمم المتحــــدة والمنظمات 

الدوليــــة المعنيــــة بالدفــــاع عــــن حقــــوق 
الممارســــات  عــــن  للكشــــف  الصحافيــــين 
الوحشــــية ضد المدنيين وحرية الصحافة 

والرأي في العراق“.
عنيفة  احتجاجــــات  العراق  ويشــــهد 
منذ الثلاثــــاء، بدأت من بغــــداد للمطالبة 
بتحســــين الخدمات العامة وتوفير فرص 
العمــــل ومحاربة الفســــاد، قبــــل أن تمتد 
إلــــى محافظات في الجنــــوب ذات أكثرية 

شيعية.
يذكر أن ممارسة الميليشيات لضغوط 
وتهديــــدات بحق الصحافيين ليس جديدا 
فهو الأمر العــــادي للتأثير على تغطيتهم 

للاحتجاجات وقضايا الفساد.
وجاء العــــراق في المرتبــــة الـ156 في 
القائمــــة المكونــــة مــــن 180 دولة، لمؤشــــر 
حرية الصحافة لعام 2019، التي تصدرها 

منظمة ”مراسلون بلا حدود“.

ب عليه الميليشيات في العراق
ّ
الإعلام هدف ثابت تصو

هجمات منسقة تستهدف قنوات تلفزيونية لمنع تغطية الاحتجاجات
ــــــام القليلة الماضية، تعرضت مكاتب عــــــدة قنوات تلفزيونية  ــــــى مدار الأي عل
ــــــة وعربية إلى هجمات من قبل مســــــلحين مجهولين في بغداد، حيث  عراقي
عمد المهاجمون إلى الاعتداء بالضرب على العاملين فيها وكســــــر معداتهم 

الصحافية.

لم يمر يوم على الحملة الانتخابية التشــــــريعية التونســــــية دون أن ينشــــــر 
المستخدمون على الشبكات الاجتماعية استطلاعات رأي متضاربة. فتارة 
ــــــس في المقدمة وطورا حزب النهضة ولا أحد  يُظهر بعضها حزب قلب تون
ســــــوى صانعيها، مهنيين أو مزورين، يعلم حقيقتها. إنه وضع أســــــوأ مما 
أراده المشــــــرفون على الإعلام والانتخابات حين منعوا نشر الاستطلاعات 

على امتداد الفترة الانتخابية.

الحكومة العراقية تريد 

حجب المعلومات عن 

المواطنين، وهذا دليل 

على العنف الممارس ضد 

المتظاهرين

الإعلام التقليدي التونسي حبيس نموذج اقتصادي مفلس

تجربة محفوفة بالمشكلات

للحقيقة طرق كثيرة 

آفة الأخبار المضللة 

التي تصبح كالطاعون 

في الانتخابات والأعمال 

الإرهابية لا تعصم أحدا من 

سمومها

محمد شلبي

ى

باحث تونسي 
في الإعلام


